معرفة المرأك للمقتابة فج مؤتمع البزيرك العربية قباد الإسلام 
دراسة من شلا النقوقن من إلقرى م قم إل8 القرن ,رم 
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ملخص: دأب الباحثون على اعتبار أن الإرهاصات الآولى لنشأة الكتابة وتطورها ووصولها على ما هي عليه كانت بفضل 
الرجلء. وعلى ضوء ذلك كان الاعتقاد أن النقوش التي تم الكشف عنها في الجزيرة العربية كتبت من قبل الرجل؛ مستبعدين 
احتمالية كتابتها من قبل المرأة: ولهذا يتناول هذا البحث دراسة مضامين بعض النقوش العربية القديمة للإجابة عن تساؤلات 
هي: هل كانت الكتابة حكراً على الرجال دون الإناث في مجتمع الجزيرة العربية القديمة أم أن هناك بعض النسوة ممن كانت 
لهن محاولات لتدوين وتوثيق معرفتهن للكتابة. وذلك من اخلال: النقوش العربية الشمالية (التذكارية) كالثمودية والنبطية 
واللحيانية والصفويةء والنقوش العربية الجنوبية» على الرغم من ندرة النقوش التي تتحدث صراحة عن المرأة الكاتبة في 
الجزيرة العربية؛ وما هي القرائن التي تشير إلى معرفة المرأة العربية للكتابة في العصور القديمة5 وما هي المعوقات التي أدت 
إلى استبعاد المرأة عن دائرة الكتابة» على الرغم من مشاركتها في العديد من الأنشطة المختلفة في مجتمعها؟ ويعد هذا البحث 
خطوة من أجل إبراز دور المرأة العربية في منطقة الجزيرة العربية في مجال الكتابة» وتؤمل الباحثة أن تضيف من خلال هذا 
الطرح شيئا ديد ٠‏ أو على الأقل تفتح الياب آمام دراسات جادة في هذا المجال. 
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بعك الشترق'الأدنى القدي! 2 المهد. الأول الى نشات 
فيه الحضارات الآولى التي عرفتها البشرية؛ ففيه عرف 
الإنسانء ولآول مرة: الزراعة والاستقرار الذي نتج عنهما 
عة الجادات دوعيف الحعضارة الأشنانية خظى واببعة إلى 
الآمام. فكان بناء الممالك والمدن وصناعة الفخار والأنسجة 
وسك المعادن: والتشريع والآداب والعلوم بفروعها المتعددة 
والفنون بأنواعها المختلفة. 


منطقة الشرق الأدنى القديم تبلورت الإرهاصات الأولى 
للمحاولات المتعددة للانسان في الكتابة. ما مكنه من تحويل 
الكلمة المسموعة إلى كلمة مرئية؛ فانتقل عبر هذه الآلية 
من مرحلة ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية (السعيد, 
؟٠1م:9-8؛‏ قدوح, 7١٠1م: .)3٠١ - ٠١‏ وأصبحت الكتابة 
وسيلة الإعلام الوحيدة التي 
فهي شكل من أشكال الاتصال الإنساني الآني والمستقبلي. 
ووسيلة للتدوين تتجلى في نقل ما تراكم لدى الإنسان من 


تتميز بالثبات والديمومة: 


وتعد الكتابة أهم إنجاز حضاري توصل إليه الإنسان 
في تاريخه الطويل؛ ففى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد فى 


العد< العشرون - شعبان ١ 5٠١‏ ه - يوليو ٠١9‏ كم 
(ص ص ٠-01‏ /1) ردمد ١519-1347‏ 


علوم ومعارف من جيل إلى جيلء: وما وصلت إليه الحضارة 
تيعاضييا الزاهن يعاضريها اليد فريظعيين الأجيال 


0١/ 
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بعضها بعضاً من خلال تراكم التراث الحضاري وإثراء 
المعرفة الإنسانية بمنجزات السلف. (البنى: .)4:7٠٠١‏ 

إن تلك الإنجازات المهمة والحاسمة في تاريخ البشرية 
لم تكن من عمل الرجل وحده. بل أسهمت المرأة في ذلك 
بشكل واضح؛ فالمكتشافات الأثرية وسجلات الحضارات 
القديمة في الشرق الأدنى رفي وادي الرافدينء ووادي 
النيلء وسورياء والجزيرة العربية) تؤكد أن المرأة لعبت دورأ 
مهما فى المجتمعات الإنسانية من عصور ما قبل التاريخ: 
وفي مختلف الآنشطة الحياتية؛ ويعزى أول تحول اقتصادي 
للبشرية أدى إلى استقرار المجتمعات الإنسانية. وهو اكتشاف 
الزراعة في الآلف الثامن قبل الميلاد إلى المرأة؛ فالرجل 
كان يقضي معظم أيام السنة في اقتناص الطرائدء بينما 
تبقى المرأة في المنزل للقيام بشؤونه ورعاية الآبناء. ولتجمع 
بعض ثمار النباتات». وريما قادتها ملاحظتها لما ينبت في 
البيكة | لحيظة نها إلى اكتفاق الزواعة؛ كنا ركس أهمية 
دورها بشكل واضح في مجال المعتقدات الدينية؛ (أبوغنيمة 
)١0١-١‏ إذ تظهر الاآلهة المؤنثة في تاريخ البشرية 
قبل الآلهة المذكرة!؛ وكثير من الطقوس الدينية كانت تتم 
بواسطة المرأة. منها الإستقساء لنزول المطرء ما يؤكد على 
الدور الآساسي للمرأة في حياة الإنسان. (جاسم 51/56ام: 
-١‏ ١5؛‏ المعاني 1997: 40). 

وفي ضوء هذه المشاركة الحضارية التي أسهمت فيها 
المرأة في بناء الحضارة الإنسانية: لابد لنا أن نلقي نظرة 
على معرقة المرأة ومشاركتها في الكتابة في حضارات الشرق 
الآدنى التي أحاطت بالجزيرة العربية. وبخاصة أن المرأة لم 
تكن بعيدة عن مهنة الكتابة. بل كان لها حضور فعال مند 
بدء الحضارات التي وصلتنا مدوناتهاء غير أن حضورها في 
معظم الحضارات في مختلف العصور التاريخية كان حضور 
(موضوع) لا حضور (فاعل) في ذلك الحراك؛. حتى في 
المجتمعات التى تقلدت فيها المرأة أرفع المناصب السياسية 
والاجناعية ككانت ووها الوطبوع الخضيب للكتاية (هنه) 


والنهل من معينه. 
معرفة المرأة للكتابة فى حضارات الشرق الأدنى 


كان للمرأة فى حضارة الشرق الآدنى القديم مكانة 
مود ل ودووا ارا ا رقن مكدافا مشظلة المومي كيان 


ارم العد<العشرون - شعبان 5٠١‏ ١ه‏ - يوليو ٠٠١9‏ كم 


يات 


غلم الكقابة وممارستها.وإن كاذك ينسية أقل من الربحل: 


فى مرو لشي تعترط نهار ران الجريرك جازيا 
باشيى لبها حندات الرسائك :ا لرييلة من اه 
أو الموجهة إلى نساء. وتأتي في مقدمتهن شيبتو (ناطلط5) 
زوجة زمري ليم آخر ملوك ماريء وابنة ياريم ليم الأولى 
ملك سملكة يمضاطن» القى كانت تقوم :فى شمال سورية: 
وعاصمتها حلبء. فقد كانت تكتب الرسائل إلى زوجها 
عقوم يكون مخارج البلاده وقد ثم الصفرف على ١1١‏ برنالة 
فق وساتها إلى ترجها (القيمه 5-41 ة): 

وتنبىّ وثائق أوغاريت (رآأس شمرا) التاريخية بالدور 
المهم الذي كان للنساء على الصعد الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية. وتشي بمعرقة المرأة للكتابة وممارستها. ومن 
هذه الوثائق رسالة صادرة من أميرة امورية تدعى اولمي 
إلى ابنتهاء ملكة اوغاريت تطلب العون المادي يسبب كارثة 
عببكرية: فتقول» إلى ملكة يلا اوغاريت: ابن لقن عرق 
بيتيى كله في النار. كل شيء مدمر في بيتي». فهذه رسالة بين 
امرأتين أم وابنتها تندرج تحت الأمور الشخصية؛ وتدلل على 
برع انرا لور و للح حي طح ار كه 
المرأة في البيت الملكي (أيوب :199٠‏ 44). 

وفي العراق عرفت المرأة الكتابة ومارستهاء ومن أشهر 
من مارسن الكتابة ابئة الملك سرجون الآكدي انخيدوانا 
(همة نالع طم8) التي عرفت بأنها أول أميرة تشغل مركز 
الكاهنة العليا للاله سين في مدينة أورء (-62 :1986 رعمع.آ 
8) كما ورد في النصوص المسمارية أسماء سبع كاتبات 
جميعهن كاهنات؛ وهناك العديد من الكاتبات في العصر 
البابلي مثل: انانا -اماموء ونين -ازوء وامات شمشء وماناء 
واياتوم وغيرهن (عيدان 0١٠٠4:75؟550-55)‏ 

أما الكاتيات في مصر فأشهر مثال لسيدة شغلت هذه 
الوظيفة في الأسرة السادسة والعشرين «ارت رو» الخادمة 
الرئيسة ل «شمست عات» لعابدة الآلة «نيت أقرت» تحمل 
لقب «سش سحمت» أي الكاتبة (نور الدين .)١١7”:١9560‏ 


أنشطة المرأة ومشاركتها في مجتمع الجزيرة العربية 


لو استعرضنا تاريخ المرأة العربية في الجزيرة العربية 
في الفترة التاريخية التى يتناولها البحث. والتى تميزت 


معرفة المرأة للكتابة في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ دراسة من خلال النقوش... 


بعدم وجود وحدة سياسية اجتماعية منظمة. ومن ثم 
وجود مجتمعات متباينة. اختلف معها واقع المرآة الذي 
تعيشه؛ لوجدنا أن مشاركة المرآة في مجتمعها لم تقتصر 
على الأعمال الملتصقة بطبيعتها من تربية الآبناء والاهتمام 
بشئوون المنزلء بل كانت على مختلف الأصعدة. سواء في 
الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو الثقافة؛ إذ تشير بعض 
النقوش إلى مشاركة (240 :2008 ,313:30160) النساء في 
الحياة العامة فيرد في نقش من تل العقلة!» في حضرموت 
أسماء ثلاث عشرة أو أربع عشرة امرأة فرشية حضرن 
مراسيم تولي الملك الحكم مع وفود من جهات مختلفة من 
الجزيرة العربية (18,919؛ بافقية 19/40م: 77-5760؟) كما 
تولت مناصب إدارية في مدينة مأرب/. وأظهرت النقوش 
اللحيانية أن المرأة شغلت مناصب إدراية رفيعة من أهمها 
منصب الكاهنة ووردت تسميتها بلقب (أفكلت) (الفاسي, 
25 ؛السعيد. ,)16-١1:147١‏ وهناك نقوش تؤكد 
ملكية المرأة. (الذييب» /15 ام 97-100 :1999 ,ضماع21 :200 
1 ,015) ,11 ,19 :11 :1993 ,لإء1[ه1816) ومشاركتها في بناء 
المساكن والمقابر (عقاب. 5١٠5م:‏ لاه .)١-‏ 


كما شاركت المرأة العربية في بعض الصناعات لاحتياج 
المجتمع. ولطلب الرزق من ورائهاء منها الصناعات الغدائية 
كطحن الحبوب وصناعة الخبز والزيد والسمن/"*! والصناعات 
النسيجية كغفزل الصوف والوير والقطن ونسجها وصنع 
الحصر وتزيينها. ويشير نص أورده الآزرقي إلى قيام نساء 
الحمس بأعمال الغزل والنسيج في غير الأشهر الحرم «قلم 
تكن نساؤهم ينسجن ولا يغزلن الشعر ولا يسلن السمن 
إذا أحرموا» (الآزرقيء . ج :.)186١ :١‏ كما ورد في الشعر 
الجاهلي ما يشير إلى احتراف النساء لأعمال الفزل؛ فهذا 
جندل بن المثنى الحارثي يشبه الثلج بالقطن اللين الحسن 
المعروف بالسخاء بايدي النساء الغازلات بقوله: 

كأنهيالصحصحا الأنجل 

قطن سخام بأيادي غزل'"'' 


كما كان بعضهن ينسجن الحصرء فهذا النابعة الذبياني 
يشير إلى فيام النساء بذلك يقول: 


كأن مجرالرامسات ذيولها 
عليه حصير نمقته الصوانع>("). 
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ظ اباد 


بالإضافة إلى صنع الآواني الفخارية (الشيبة, 1١٠٠م:‏ 
6 كما عملت في ميدان الصناعات الطبية كتضميد 
الجروح وتجبير العظام/" والتوليد (زناتي؛ 1:11564”) وختان 
البنات وصناعة العطور وبعض أنواع الأسلحة كالرماءا", 
(الكبرة. 9/177١م:‏ ص7-757؟)؛ وشاركت في ميدان التجارة 
بفعالية كبيرة سواء القيام بأعمال البيع والشراء بنفسها دون 
وسيط أو بتوظيف أموالها. (41750551,2007,54-55؛ النعيم, 
دف ا 07 اا1؟؟ لحمو 1047-7 


ولعبت دوراً مهما في السياسة؛ إذ تولت الحكم في 
بعض المناطق من الجزيرة العربية؛ وورد ذكرهن في النقوش 
الآشورية (259-284م :1941 ,أهططكة :85.م :1984 ,21حطم8)ء 
كذلك هناك نقش يشير إلى ملكة حضرمية وهي (ملك 
حلك) (الإرياني. ؟١1''.‏ كما صورت العملات النبطية 
ملكاتهم وأسمائهن؛ مثل أول ملكة نبطية ظهرت على العملة 
كانت الملكة خلدو زوجة الملك حارثة الرابع عام 4 ق. م 
وكذلك شقيلة الثانية زوجة الملك مالك الثاني عام١٠‏ م والتي 
ظهرت على العملة مع الملك منذ العام الأول لاعتلاثه العرش 
4-١4مء‏ واستمر إصدار العملة باسمها حتى بعد وفاة 
زوجها عام ١٠٠م؛‏ وحكمت باسم ابنها القاصر رب ايل الثاني 
لمدة ست سئواتء» -اأتصطتطء5 ,.]8 810.123 :1975 ,لاع ةمطوء381) 
,2 :201161990 1الفاسي. /١٠5م:‏ "5؛ التركي /١٠5م:‏ 
)...١1‏ وقامت أيضا بدور فعال في العلاقات السياسية 
بين القبائل» سواء في توثيق عرى السلام أو في تغذية 
الحروب والغزوات؛ كما تولت بعض النسوة مناصب سياسية 
وإدارية كمنصب «مقتوت» المشتق من الفعلو «قتو» الذي يآأتي 
بعدة معاني منها نائب أو مدبر عند الملك وقائد أو ضابط 
(بيستون. 19/87م: 9١٠؛‏ السعيد 17١14١اه:‏ 717 )١119-1١‏ وكان 
هذا المنصب من يتولاه يعين بمرسوم ملكي (الجرو, ١٠٠٠م:‏ 
) وإيراد هذا اللقب للنساء يوحي بأن هذا المنصب تولته 
النساء كالسيدة شرح وغيرها (/آ18:54220/2,1842355/8,12 
48» كما شاركت المرأة في العمليات العسكرية كما يذكر 
نقش (اسكوبي 7١٠7م:‏ 777) لبابة التى حملت السلاح: 
وكذلك النساء اللاتي 5586 في العمليات العسكرية 
كوسيلة للإيقاع بجنود قلاع» في حرب الملك السبئي « 
شعر أوتر ضد الملك عذ يلط (الإرياني: ١197ام:‏ نق؟1, 
4) وعملن أيضأً في التحكيم بين المتخاصمين؛ وضي إيجاد 


0 
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أحكام سليمة وجديدة للمجتمع. 


من العرض السايق أردنا أن 0 أن دور المرأة العربية 
في مجتمع الجزيرة العربية لم يقتصر على الدور التقليدي 
وهو الإنجاب ورعاية أفراد بالأسرة. بل لها مشاركة متنوعة 
ومتعددة في جميع جوانب الحياة؛ ومن ثم لا نستبعد دورها 
في الجوانب الثقافية وفي آهم أداة من آدوات الثقافة آلا 
وهي الكتابة. 
فعندما .تصكت: مصادن تارية الجزيرة الغربية القديه 
الموضوعية. نلاحظ أن معلوماتنا عن حضارتها القديمة 
ابتداءً من القرن السابع قبل الميلاد وما قبله تعتمد في 
معظمها على النقوش الكتابية (طيران. 4١٠7م: -١١717‏ 
4). ومن هذه النقوش نستمد معلومات عن اخراة: غلم 
بآن بعض هذه النقوش يأتي بعضها مبتوراً أو مقتضباً؛ ما 
يؤدي إلى صعوبة شرحها وتفسيرها؛ فنواجه صعوبات جمة 
عند اعتمادنا عليها بصفة عامة؛. وفي موضوع المرآة بصفة 
خاصة:. إلا أنها تبقى أوثق المصادر التاريخية التي نعتمد 
عليها عند دراستنا للحضارة العربية القديمة في ظل غياب 
المصادر التاريخية الأخرى. 


وعلى الرغم من ذلك. هناك الكثير من تصنيفات النقوش 
التي تحفل مضامينها بأمور تخص المرأة والتي سَجلت على 
المكشات الدينية والمدنية فيناك: 
- نصوص إثبات الملكية: مثل النصوص التي تكتب على 
المباني أو المعابد أو الأضرحة أو القلاع وغيرهاء 
بمناسبة بنائها أو ترميمها أو توسعتهاء لتحدد آسماء 
مالكيها والآأجزاء أو المساحة التى يمتلكوها (,2131020162 
2,9 ,2008). 


والشراء أو المقايضة أو الضرائب والمنح. وتوجد في 
الآماكن العامة. (صالح. 59:19/6). 


- نصوص دينية: تتعلق بالهبات والقرابين التي تقدم إلى 
الآلهية او تطلب الساه تنأو الفرسل هتهاء اد تصنوصن 
الاعترافات العلنية بالأخطاء وطلب المغفرة ودفع 
غرامات مالية كإعلان للتوبة (عبدالله. 19/4: ص4- 
/١؛‏ 1-5 2005 ,2/18: النعيم: ١٠٠5م .)1٠١7-1١5‏ 


العد<العشرون - شعبان 5٠١‏ ١ه‏ - يوليو ٠٠١9‏ كم 


5-5 نصوص اجتماعية: د فقشيو الى تنظيمات داخل المجتمع 
مثل تحريم وآد لاك رد رس ا ل قر ا 
141-3., ,1991): (زعنان. 551١ه: 05-١605‏ ١الجرو,‏ 
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ب النقوكن التذكارية والمراسسلات. التيخصية .| كالتفون 
الخشبية المكتوية بالخط المسند الشعبي) (عبدالله 
155 1-7)) وغالبا ماتكون قصيرة: لكنها محتوعة 
في مواضيعها وتعنى بتسجيل حوادث عامة أو خاصة 
فقت لقنا ء كا نمه | عل :ا تتكويا كي واسيب و العو عل 
وبعض الأحداث الشخصية؛ كتوسل للآلهة. وطلب 
المساعدة منهاء أو إرسال تحية إلى حبيب أو صديق 0 
قريب (الروسان. )61-8٠١:19557‏ وهذده النقوش غالنا 
ما تكون قد كتبت بطريقة ارتجالية وعشوائية آثناء 
السير في طريق ماء ولا تحتاج إلى تواجد محترف. 
كما في غيرها من النقوش الأخرى؛ ولهذا نستطيع 
أن نقول إن هذه النقوش التذكارية تعد أكثر النقوش 
دلالة على معرقة المرأة للكتابة عن غيرها من النقوش 
المتتوعة؛ التى سجلت على جدران المنشآت الدينية أو 
المدنية وردت فيها أسماء نساء. 

ويرى بعض الباحثين أن النقوش ونصوصها التي تم 
اكتشافها قام بكتابتها الرجل بناء على طلب النساء اللاتي 
ترد أسغاؤهن في قلك. النصوضن» وخاضة النقوش. الثى 
ارتبطت بالمعبد. معتمدين في ذلك على عدم العثور على 
نصوص ممهورة باسم امرأة يجزم بشكل مؤكد أن كاتبته 
افر #مومن ثم وجب شعاد هذه النقوش اللقدليل يها عل 

ل المرأة للكتابة (236 ,2008 :81320162): وهذا لا يعد 

دلبلا ميكدا ينفي معرقة المرأة للكتابة في الجزيرة العريية 

وممارستها للكتابة. في حين أننا نجد قرائن تدل على معرفة 

المرأة للكتاية. 


القرائن التي تدل على معرفة المرآة للكتابة 

من الملاحظ أن مهنة الكاتب في العصور القديمة كانت 
مرتبطة بالمعبد. والذي عادة ما يكون من بين الكهنة (مرعي: 
5م: :)25-١‏ ومن هناء جاء انعدام الآدلة الكافية التي 
تؤكد أن المرأة قامت بدور الكاتب في معابيد الجزيرة العربية: 
كما كان يوجد في معابد العراق (عيدان 0١٠5م:757-5775؟)‏ 


معرفة المرأة للكتابة في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ دراسة من خلال النقوش 


أو معابد مصرء غير أن ندرة الدليل وغيابه لا ينفي وجوده. 
فليس هناك ما يؤكد أن النساء لم تمارس الكتابة داخل 
المعبد أو خارجه في الجزيرة العربية» وإن كانت هناك قرائن 
تدل على ذلك ولكنها لا تقطع بالحجة. وخاصة وأن النقوش 
وتنضوصيها شين المهورة باسماء. كتابها:: يحتمل أن تكون 
مكتوبة من قبل رجلء كما يحتمل أن تكون من قبل امرأة: 
والعديه من النقوتن الكتابية عنقت لنا أن كمة من النسناء 
تبوآن وظائف دينية واقتصادية في المعابد المعينية والقتبانية 
واللحيانية. وهذه الوظائف تحتاج إلى قدر كبير من المعرفة 
والحنكة والدراية (الجرو ١٠٠5م:3043/1:014547-455,‏ 15185 
72 أأألبو الحسن؛ 17٠7م‏ 5-0-5 551 119؟) 
من بينها منصب الكهانة «رشوت» (العريقي؛ ”١٠5م: ,))١٠١١‏ 
و»لوان» (169-199.م :1924 ,عصدتك.21) ومنصب (قظر)""ا 
(باخشوين ”١٠5م:‏ 4250-4375 ١١.0155‏ اغ/١01/١/1)‏ 
وأفكلت (12 811©). والسؤال الذي يفرض نفسه هنا طالما 
تولت المرآة عدة مناصب في المعبد؛ فلماذا نستبعد عنها 
ممارستها لمهنة الكتابة؟ خاصة وأن معالم الحضارة العربية 
تأثرت وتمائلت في جوانب عديدة مع حضارات أقدم منهاء 
مثل حضارة العراق وحضارة مصر خاصة في الجانب 
الدينى"'"ءرالشغيية 11-17؟ الستعيد' 1110157 ): 
فنجد في المعابد العرافية الهة ونسوة خصصن للكتابة؛ فمن 
الآلهة على سبيل المثال الآلهة نيسابا (7115302) آلهة الكتابة 
وزوجة الإله نابو (0801) إله الكتابة؛ التى تؤكد النصوص 
ذكرها في النصف 
الآول من الآلف الثاني قبل الميلاد (ساكن, ١٠٠5م:‏ 4”” 
(1,6,1997,2.137ءنعآط؛ وكذلك الآلهة (كشتن أنا صناوء© 
8) التى وصفت بكاتبة العالم السفلى (عيدان ٠٠١0‏ 
ص377): وفي المعابد المصرية نجد الآلهة سشات ألهة 
الكتابة وربة دور الكتب والوثائق, والتي استمرت عبادتها 
إلى عهد البطالمة2. وسميت «سيدة الكتب», وقد صورت 
على هيئّة امرأة ترتدي زهرة, 0 رمز النجم على رأسها مع 
حية وتمسك بإحدى يديها قلماأ ويالأآخرى محيرة (سليم. 
)١1١١ 7‏ كانت تقوم بوظائف زوجها تحوت الذي ع 
55 بحائن للكتاب فى مصرء (سليم. .5٠١06‏ 08١؛‏ نور 
الدين 14564: :.)١١5‏ ومعظم آلهة الديانة المصرية القديمة 
استمرت عبادتها في العصر البطلمي بسبب التسامح الديني 


أنها سيدة وحامية الكتابة» وقد اشتهر 
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الذي أظهره ملوك البطالمة (أبو بكر. *١٠٠5م: .)5/81١-155٠6‏ 

ويقابل هذه الآلهة في الحضارة العربية ما كان عند 
الآنباط واللحيانيين من وجود الإله الكتبا إله الكتابة (المحيسن 
4 الذي جاء ذكره بصيغة المذكر والمّنث على السواء 
(السعيد, 4١55 - ١١: :5٠٠١"‏ .1.113 ,2,2(92011,.1990,2.37 
7+ له ) مما يعطي دلالة على أن الكتابة لم 
كن مععرية على تاد التائيك فى تيع الجزيرة العربية. 

آما الكاتبات في المعابد ارك - وإن كن أقل عدد 
من الكتاب بسبب ما 22000 - فمعظمهن من الأميرات 
وبنات كبار الموظفين في الدولة. وفي الوقت نفسه كاهنات 
يقمن على خدمة المعبد. ومن أشهر الكاتبات ابنة الملك 
سرجون الاكدي انخيدو انا (هصصهةنلعطم8) التي عرفت بأنها 
أول آغيرة قفدن مركن الكامفة العلا لاله سين فى مدينة 
اورء كما ورد في النصوص المسمارية أسماء سبع كاتبات 
جميعهن كاهنات. وهناك العديد من الكاتبات في العصر 
البابلي مثل انانا -اماموء ونين -ازوء وامات شمشء. وماناء 
واياتوم وغيرهن (عيدان؛ :7٠٠0‏ 520-774)؛ أما فى مصر 
فمن المعروف أن المرأة تبوأت المناصب العالية وكان منهن 
قاضيات ات في فصر الفرعون (كريم. 1155ام: 50) 
كما انتشرت الكتابة في عهد البطالمة بين نساء الطبقة 
الثرية (ايدرس بل؛ 1177:1919 .)١77‏ 

مما سبق يتضح وجود تشابه ألهة خصصن لهنة الكتابة 
في المعابد العراقية والمعابد المصرية ومعابد الجزيرة العربية, 
أما الكاتبات فقد وجدن في المعابد العراقية والمصرية. في 
حين لم نعثر على ما يؤكد وجود كاتبات في معابد الجزيرة 
العريي وان وجيت تارتن كير لكاهتات فى معاين العربية 
طوين هين للالهة؛ فعلى سييل المكال انفش ش السيدتين أخت 
أمه وشفنرام اللتان قدمتا د للاله ألمقة (389 0181), 
وكذلك الكاهنة نعمة التي قدمت تمثالاً للاله المقة في معبد 
اوام (145731) والكاهنة برأت ( بافقيه. 15). 


وقياساً على مبدأ التماثل والتشابه بين ما هو موجود ضي 
المعابد العراقية والمعابد المصرية مع معابد الجزيرة العربية: 
وبين مركزالمرأة في بلاد الرافدين والشرق الأدنى ومركزالمرأة 
فى جنوب الجزيرة العربية (1.[.2003:.4311ط, مةسددعة]1/1) . 


لا نستبعد وجود نساء في معابد الجزيرة العريية مارسن 
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هه تاك : 3 
اللوحة ١:الكاهنة‏ يرأت (نققلاً عن: ع12ع1 12 ع1 2355 311 اعممة لآ 
8 ه4120 1011120110 م1 ,'قطوذ عل) 
مهنة الكتابة. وشاركن الكتاب ولو يعدد يقل عن عدد الكتاب 
الرجالء لذا لا نكتفى بالاعتماد على النقوش التذكارية التى 
تتعلق بالمرأة ووردت فى المعايد لتدليل على معرفة المرأة 

للكتاية وممارستها. 


ولتعزيز هذه الفرضية؛ سنعرض أدناه بعض النقوش من 
شمالي الجزيرة العربية ومن جنوبيها للدلالة على ذلك: 
أولا: النقوش العربية الشمالية 
١-النقوش‏ الثتموديكة 


عرفت المرأة الثمودية القراءة والكتاية ظ فيذكر براندن ف 
هناك امرأة ثمودية تدعى( سحاف ) كانت 3 تخطىّ فى القراءة: 


؟ د العد<العشرون - شعبان 5٠١‏ ١ه‏ - يوليو ٠٠١9‏ كم 


ويوجد نص لآخرى كتبت اسمها على صخرة بحضور أبيهاء 
(براندن. )21١ 1١9551‏ و هناك العديد من النقوش الثمودية 
التي كتبتها المرأة وعلى سبيل المثال: 

النقش الآول من موقع هضبة أم الثيران شمال شرقي 
الحجر (مدائن صالح): -١‏ ش ق ت مي القراءة: كتبت مى: 

هذا النقش من الآدلة الجازمة والذي يثبت معرفة المرأة 
للكتابة فكلمة «.شقت» هى بمعنى كتبت (ابن منظور, 0 ام: 
مجح ١‏ ١5-14م١)‏ وكلمة «مى » اسم علم مؤدث (الشمري. 
٠5اه:‏ 160 72) ويعلى الخمرة (اسكوبى؛ ٠ ١/‏ ام: .)١1١1١‏ 
رشكل 1 

وهناك نقوش ثمودية عديدة تبدا يكلمة «بواسطة». وهى 
إشارة واضحة لحو قام بتدوين هده الدكريات؛ فعلى سبيل 
المثال لا الحصر نقش من موقع فيعان الصنيع شمال شرق 

ل شنفيات 
ومعنى ثنية التشوق أو الآمنية (..15,61) الشكل .)١(‏ 

ونقش آخر: ل ع ت كت القراءة بواسطة عاتكة (الدييب,. 
١0ه:1؟).‏ الشكل ("). 


ونقش آخر: ل ط ي بت وت ش وق ت ال ح م ي و 


رشكل )١‏ رشكل ") 


(شكل ؛) 


معرفة المرأة للكتابة في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ دراسة من خلال النقوش... 


شكل /: رساله إمرأة 


القراءة: بواسطة طيبة واشتافت إل حميو (الذييب. 
١ه:١1)‏ الشكل (4). 

ونقش آخر: ... مت وت ش وق ت ال ع م... 

القراءة: 2 تت واشتافت الى 8 6 (الذييب. ١"5١اه:‏ 
156) أنظر: الشكل (0). 


ه». 


ونقش آخر: ل خ ل ق ب ن ت خ م ش م س وت اش وق ت 


ال.. 

القراءة: بواسطة خ ل ق بنت خ م شمس واشتافت إلى... 
(الذييب. ١87١ه:‏ 5 )٠١‏ الشكل (1). 

ونظين هده التقوقى المت 11 اه تر متك 1) 
إضافة إلى كونها من كتابة المرأة عدم تحرج المرأة في ذلك 
السحدرين كني وك نيا العاطفيل 

ونقش آخر: ل م دخ ب ن ت م زودض ب ن ت و[ال].... 
القرءاة: بواسطة م د خ بنت م ز ود ض بنت واثل (الذييب 
1 5١ه:90)‏ الشكل .)١(‏ 

ونقش آخر: ود د ف م ن ع ت القراءة: تحية من منعة:؛ 
ومنعة اسم علم مؤنث؛ (15.136) ونقش آخر: ل ل بات 


القراءة: بواسطة لياة؛ (15,75) الشكل (6). 


ونقش آخر: ل ب ب ت س ل ح ت وت ق دم ؟- ف ضغ نات 
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القراءة: لبابة حملت (السلاح) وتقدمت فمالت (على العدو) 
(اسكوبى؛ :5٠١٠١1/‏ 075"). 


وهذا النقش لبابة وهو اسم علم مؤّدث وفيه تسطر 
فخرها بانتصارها على الأعداءء. وهو يدلل على مشاركة 
الساع فى القفال» وحمل العاح طيد الأعداء .قن شمال 
الجزيرة العربية. 


ومن موقع (قاع الشرح) شمال غربي الحجر نقش آخر: 
ب نه ح ب ل مي القراءة: يا (الإله) نهي أجير وآمن ميء . 
(اسكوبي. )١901:7٠017‏ وهذا النقش تتضرع مي للأله بأن 
يحقق لها الحماية والآمن. 


سالك لوس ارك وا يي اك ييل 
أسماء أعلام مؤنثة. يستدل منها أن كاتب النقش امرأة مثل: 
١‏ - وددت فأ بأل 5- وأه ب هات ن ب -١‏ (تحيات لآب 
إل "- وآهبه (بنت) تانب) (اسكوبي :7٠١17‏ 184): ونقش 
آخر -١‏ ودد فم هاش ل ممتء القراءة: تحيات ل مه (بنت) 
شال (بن) ممت) (اسكوبي :3٠0١17‏ ؛ 554): ونقش آخر: -١‏ 
لب بت "- ع ن ودد القراءة: (لبانة (بنت) عون (بن) وداد) 
(اسكوبي, 7٠١‏ 119). 
- نقوش لحيانية 

تشير النقوش اللحيانية من جبل عكمة بمنطقة العلا: 
لبعض السيدات يقدموا أموالهم قرباناً للإله (ذو غيبة) إله 
مملكة لحيان» وهي نقوش توضح أن المرأة في مجتمع لحيان 
لعبت دوراً تعبدياً من جملة أدوراها الأخرى. مثل منصب 
الكاهنة «أفكلت». أو منصب سلحة كما يرد في النقش 
الخالن دما يوضع آق انرا كان لها آذ .وظيفيا داخل العيد: 
الذي من شأنه أن يجعلنا أن لا نستعبد عنها القيام بدور 
الكاتب في المعبدء غربما تكشف نا الأيام عن هذا . 

النقش الأول: -١‏ ح س ن/ س ل حت ”7- ذغ بات/ أ ف 
ت ”- ط ل ل/ ب اك ها ل :- ن فاي ها 202 

القراءة -١‏ حسنة سلحة ”- ذي غيبة أفاءت (قدمت) 
”- طلل (قريان) بكهل 5- نفيه 2< 3 (ابو الحسن؛ 19917م: 
065)» وفي هذا النقش ورد اسم علم مؤّنث وهو حسنة ويدكر 
الى نا كاد لي تحب يلجة منك هر لسري ا 
المندوب عن الإله غيبة في جمع القرابين والنذور 
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النقش الثانى: ١-آأمت/‏ رف أ/ ب نت 5"- رب ح/ أط ل 
ت "- ه ط ل ت/ ب كه ل/ ل ذغ 4- بات/ بع د/ ثا بارت 
ه/ ب 0- ذأذن/ ف رض ه/ وأاخ رتهء القراءة: آمة رفاً 
بنت ربح قدمت القربان بكهل لذي غيبة بعد ثبرتها ب ذأذن 
فرضي عنها وعن ذريتها. (آبو الحسن 1551:-772). 

النقش الثالث: -١‏ ح مي ه/ ب نت ”- ن ض ره/ أ ف 
ت/ ه ط "- ل ل/ ذاه/ ل ذغ بات :- ب كاه ل/ بع د/ 
مل 0- ه/ ف رض ه/ وس ع د ه. 

القراءة: حمية بئنت نضرة قفدمت قريانها لدى غيبة بكهل 
بعد عن مالها فرضى عنها وأسعدها. (أبو الحسنء :١9191‏ 
07). 

النقش الرابع: هذا دقش كتب بخط المسند ولكن بلغة 
لحيانية؛ لأمراة معينية من قبيلة عم رفع؛ تقربت للمعبود 
اللحيانى «ذو غيبة» بالحج وأرخت كتايتها فى السنتة الثلاثين 
من حكم الملك اللحياني لوذان بن هنأوس الملقب بالعتيد. 
١-...ت/جريم/‏ بن/ ج ي و/ ذع "م رت ع/ ح ج ج ت/ذ 
غبات/ ف رضصه "- م/ واخ رت هام/ وسع د ه م/ س ن 
ت؛:- ث لثن/ ب رأي/ع تدن/ لذن/بن ه-ه ان أس/ 
مل ك/ لحي ن/فع رر. 

القراءة: ... بئنت حريم بن حيو من قبيلة عم رفع فصدت 
ذو غيبة فرضي عنهم وعن ذريتهم وأسعدهم سنة ثلاثين بن 
أى العقين لوذان من هتا دمن ملك لحيات:..: 
؟- نوش نبطية 

تؤكد مضامين النقوش النبطية من موقع أم جذايذ ضي 
منطقة العلا أن الكراة كن الحزيرة العرمية عرفت الكتانة 
ومارستها. 

النقش الآول: -١‏ ها ند و؟-غ ل يمت ”7- س ع دات 4- 
١5‏ ٠5م:55)‏ 

والنقش الثاني: -١‏ ل ب نتغ ل مت ”"- أ س ل م (بر) 
جع د وس ل م القراءة: (تحيات لبنانة غلامة (أمة) أسلم بن 
جعد) (الذييب ”١٠5م:‏ ؟؟), 


ونقش آخر: ١-والت‏ "_" غ ليمت 5- لمك م وغ- 
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س ل م القراءة (تحيات وائلة غلامة (أمة) كمكم) (الذييب 
لم: 110). 


وهده النقوش د تلحتوىي | تعهناء أعلام مؤنثة مثل هند 
ولبنانة ووائلة جميعها تدلل على أن الكتابة لم تقتصر على 


4- نقوش صفوية 

وجدت بعض النقوش الصفوية ما يدلل منها على معرفة 
الكتابة مثل النقش (متى بنت خرعت).؛ وكذلك النقش ([خرجة 
بنت غث ذات ال تيم ووجم).: وكذلك (خرجة بنت غيث من 
فبيلة تيم ولحد على قبر) (الروسان: 997١م: .)4١7‏ 


ثانياً: النقوش العربية الجنوبية القديمة 
نقش بالزيور 

عثر من بين النقوش الخشبية التي وجدت بوادي الجوف. 
أحد مراكز الحضارة العربية الجنوبية» والتي معظمها يمثل 
وثائق أو صكوك مالية ومعاملات شرعية تعنى بحفظ حقوق 
وواجبات أصحابها في حالة المسألة القانونية أو العرفية, 
على رسائل ومكاتبات بين الآهل والآصدقاء للسؤال عن 
الحال والتمنيات. من هذه المكاتبات رسالة من إمرأة إلى 
صديقاتها (2-3 :1994 ,كمقدكاء:3]]) . 


.١‏ طبيتم/لخنم/ وطمحتم/ عمن/حموت/وذت/ 
حميهم. 
؟. لتسمعنكمي/ بعبرذ ه/نعتم/ حدث/ وبذا ت/ أل. 


١‏ أا " ار روف" 
لفان -نبلهيجمدل.- 
1 | 


١‏ ارانرا ا 
فلا | م -قتضس ”5 


أ 
7 ااا 5 
ل 3 
حة عضا ار ااه هع الحكاك 


معرفة المرأة للكتاية في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ دراسة من خلال النقوش... ادلم 


". رأيت عمنكمي/ سطرم/ وهنحرت/ لألببكمي/ وأ. 


غ. تمي/ صطرن/ له/ وهأ/ رسعت/ مرضتم/ بن/ 
عهينه/ولكم. 


0 ى/ نعمتم / حدث/. 


القراءة: خبر إلى خنم وطمحة من حموت. فلتسمع 
لكما ذات حميم الغا متها يدوام التعمة ]انا يعد ته 
لم تر منكما مكتوباً .وتوجهت بالدعاء (بالصلاة) من أجل 
صدوركما. وأنتما اكتبا لها. وهي قد تداوت من المرض الذي 
أضاب هينها والدبغاء نكما يدارم النعية : ر فيه الل 11م 
ص 26-0). 

يُظهر هذا النقش الزبوري أسلوب أدبي راقي وهو أشبه 
ما يكون برسالة عاطفية من امرأة إلى صديقاتها تسألهن 
عن أحوالهن وعن سبب انقطاع التواصل بينهماء وتدعو لهن 
بدوام النعمة. وتخبرهن بشفائها مما كانت تعانيه. وفيه من 
التاكيد با يك او اتقرل ب الترة ف الجر ف ار 
مرك نك ا ورا رسيا ف حيانها بوم 


وهناك العديد من نقوش العربية الجنوبية التي تحتوي 
مضافينيا على محازلة الخراة :توفق بعطاءفا وتقدييها 
القرابين للإلهة طلباً للففران عن الخطيئة؛ أو توسلاً للآلهة: 
اوشكرا على تنه حصيلع عليها» ما ينكعنا أيضنا الى فرضية 
أن المرأة التي أمرت بكتابة النقشء, كفلت امرأة ممن يعملن 
في المعبد بكتابة النقش. 


ستنتج من دراستنا السابقة فى صوء مشاركة المرأة 
العربية فى الجزيرة العريبية فى مختلف الأنشطة الحياتية 
وممارستهاء وما يؤكد هذا الطرح الآتي: 

ح- التقوقن التذكاوية التتقدرة كن أتهحاء متفرقة من 
الجزيرة العربية والتي تم العثور عليهاء والتي احتوت بعض 
مضامينها ما يؤكد» والبعض الأآخر ما يشير إلى معرفة المرأة 
للكتاية. 

- المصادر الكتابية الأخرى - غير النقوش - فى فترة 
قبيل ظهور الإسلام في مجتمع الحجاز والتي تثبت وجود 
بعض النسوة يعرفن القراءة والكتابة مثل فاطمة بنت مر 
الخثعمية التي عاشت في مكة؛ وكانت على علم بالقراءة: 


العد< العشروه - شعبان ١ 5١‏ ه - يوليو؟ ٠١‏ ٠ك‏ م 


اللوحة 5 نصب تذكاري قدمته إمرأة بمناسبة الولادة المتعسرة لابينتها 


والشفاء بنت عبدا لله العدوية التي قدمت على النبي قبل 
الهجرة فقال لها: ما عليك أن تعلمي حفصة رُقية النملة كما 
علمتها الكتابة. كما تعلم حماز بن زيد بن أيوب الكتابة من 
أمه (البلاذري؛: 1150١م:‏ ص"(423؛ الحوفي: 4؟؟؛ سلامة: 
54 "8) وهذه المهارة الثقافية أو المعرفية التي أتقنتها 
المرأة لابد أن يكون له جدور أو إرهاصات كانت البدايات 
الأولى لظهورها والتي تمثلت في (الفترة التي يتتاولها 
البحث) وهي القرون السابقة لظهور الإسلام في المجتمع 
العربي القديم. 
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اللوحة ": النقوش الخشبية «بخط الزيور, 

يمكننا تلخيص الأسباب أو المعوقات أدت إلى استبعاد 
المرآة عن الكتابة» ومن ثم دفعت الباحثين إلى الاعتقاد بآن 
هذه النقوش كتبت من قبل رجل وليس امرأة: إلى عدة جوانب: 
جانب يتعلق بالرجلء وجانب بالمرأة. وجانب بالآأعراف 
والتقاليد؛ فهيمنة الرجل في الحياة بمختلف جوانبها كانت 
هي السائدة في المجتمعات في التاريخ القديم: فالسلطة 
التشريعية والتنفيذية وممارستها في الاقتصاد والسياسة 
والثقافة. وما يتضمنها من إنتاج فكريء وتطوير للعلوم 
والفلسفة؛ وما يتبعه من توثيق وتخليد الأعمال المادية وغير 
المادية. وغيرها من ضروب الفكرء (,4,21-25 :6001978]وع286 
0 :213120162,2008) كانت من امتيازات الرجل دون (المرأة 
ومين ترقد يقلف الرحل هافق آمام المراة اعتناذا مننه سيف 
قدرة المرأة الفكرية أو خشية؛ ما يمكن أن يولده هذا التعليم 
من نمو فكري تصبح معه خطراً على سلطاته. والجانب 
الثاني يعزى إلى ما يتطلبه تعليم الكتابة في العصور القديمة 
من تخصيص وقت طويل لإتقانهاء وتفرغ لممارستها. وفوة 
عدي اشاء مشيدها بخاضة |1 كانت على ميان أو حدران 
غالية الارتفاع» ونين هنا قتطليه: الأنسرة من اع للمراة 
وخدماتها من إنجاب وتربية الآبناء وقيام بالوجبات المنزلية, 
ما قد يقلل من اهتمامها بمجال الكتابة ويضعف انخراطها 
به. (صباغ؛. 15170م: 049؟) إضافة إلى ذلك أن تكاليف وأجور 
التعليم تشكل عائقاً آخر في إحجام الكثير من الأسر عن 
تعليم بناتها الكتابة. ومن ثم نلاحظ معظم الكاتبات ممن 
استطعن الكتابة كن من الأسر الغنية من بنات كبار الموظفين 
في القصور والمعابد والنبلاء أو من بنات الكتبة أنفسهم. 
(الجميليى 0١٠5م: )1١‏ إن كان هذا لا ينفي وجود إماء عرفن 
الكتابة ومارسنها حسب ما تشهد به النقوش التذكارية في 
الجزيرة العربية. 


أما الجانب الثالثء. وهو الأعراف والتقاليد؛ فإننا نجد 
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الحضارات القديمة في كل مواطنها تؤكد على تبعية المرأة 
للرجل: وإن اختلفت درجة هذه التبعية من منطقة لآخرى. إلا 
أنها حسم لدت على شر الرجل في مختلف الآنشطة 
في المجتمع وإن لم تمانع مشاركتهاء بل أن بعض المجتمعات 
العربية القديمة تذهب أبعد من ذلك وتفضل إنجاب الذكور 
على الإناث لأسباب اقتصادية واجتماعية؛ وإن كنا لا نعمم 
هذه الكلاهرة هلى كل التحكتهعاك:العرمية كهن) :قن ستى 
يشير إلى ذلك. فيذكر أن بني كلب بن عثكلان قدموا قرباناً 
للاله ألمقة عبارة عن تمثال من البرونزلسيد معبد أوام, 
لينعم عليهم ويقربهم من ملكيهم» كرب إل وت يهنعم «ملك 
سبأ وليمنحهم رضا الملك والثمار الصالحة والغلة المباركة 
من كل أراضيهم. وليدفع عنهم البأس والوهن والحسد, 
ويرزقهم الآولاد الذكور الصالحين: ولم يشر النص إلى 
الإناث. (الخثعمي. 7١٠٠5م: :.)١19‏ وكما هو معروف انتشر 
هذا التفضيل في العصر الجاهليء؛ فكان مولد الذكر يبعث 
السرور والفرح؛ في حين كان مولد البنت يبعث الغم والهم, 
وشاعت ظاهرة وآد البنات في بعض القبائل العربية؛ قال 
تعالى: #وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو 
كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشريه أيمسكه على هون 
أم يدسه في التراب إلا ساء ما يحكمون34". وفي الشعر 
الجاهلي ما يعكس هذا الحالء فها هو أبو حمزة الضبي 
وضعت له زوجته بنتأ فهجرهاء وأخذ يبيت عند جيرانه: 
فمر بخبائها يوماء وإذا هي تلاعب ابنتها فائلة: 
مالآأبي حمزة لا يأتينا 
وهو في البيتالذي يلينا 
يغضب إن لم نلد له البنينا 
واللهماذلك في أيدينا 
واإنها نأخن ماأعطينا 
ونحن كالارض لزارعينا 
نئبت ما قد زرعوه فينا 
ولما سمع أبو حمزة ذلك جاشت في نفسه حنان الآبوة 
فندم على هجره ودخل الخباء وقال: ظلمتكما ورب الكعبة. 
(خربطلي. :.)5١19 :7٠١5‏ فكانت هذه الآعراف والتقاليد 
وهي وأد البنات وتفضيل إنجاب الذكور على الإناث كفيلة 
في حد ذاتها بإبعاد المرأة عن الكتابة وللأسباب نفسها التي 
دعت إلى وآدهاء وهي الأسباب الاقتصادية والاجتماعية. 


معرفة المرأة للكتابة في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ دراسة من خلال النقوش... 


د. فتحية حسين عقاب؛ جامعة الملك عبد العزيز - كليه الآداب» طهعاه .11 ونطاهة .دآ 


الهوامش: 


5 


2 


27 


.١ 7 


الشرق الأدنى القديم: من المصطلحات الحديثة التي استخدمها الأوربيون مع غيرها من المصطلحاتء مثل: الشرق الأوسط والشرق الأدنى, 
ويقصد بهذه المصطلحات المناطق الواقعة إلى الشرق من أورباء وحسب مواقعها بالنسبة لبعدها وقريها منهاء ويضم الشرق الآدنى منطقة واسعة 
تشمل أجزاء من كل من أسيا وافريقياء ففي اسيا يقع ضمن الشرق الآدنى كل من إيران والعراق وتركيا وبلاد الشام (سوريا ولبنان وفلسطين 
والآردن) والجزيرة العربية ومصر. (كفافي. 0١٠٠م: .)٠١‏ 

للمزيد : المحيسنء. سلطان .. /١٠٠095:5./ه.‏ :0. 

العقلة: هضبة في حضرموت بالقرب من شبوة؛ كانت تسمى» أنود». كتبت على واجهته العديد من النقوش الحميرية: وكان يقام بها احتفال 
تنصيب الملك الجديد ومنحه اللقب المراد إتخاذه للمزيد فيلبي» ١١٠5م:‏ 591-556. 

للمزيد عن تنظيمات مأرب الإدارية والاجتماعية أنظر: المرقطن /١٠5م: .٠١1‏ 

كان يضرب المثل بشدة الانشغال بالعمل بالتشبيه بامرآة من هذيل. تدعى ذات الحنين»؛ تصنع السمن وتبيعه في سوق عكاظء. فتقول: «أشغل 
من ذات النحيين (أبو هلال العسكريء. 1588م: ج١,:‏ ص014؛ الثعالبي970ام: ص157؛ الميداني. 19609ج1: 7177 4١717‏ الزمخشريء 91/17ام: 
ج١اء‏ ص 9.: .)٠٠١‏ 

ابن منظورء. 0١٠5م‏ مادة سخم م 7. 

النابغة الذبياني؛ 19775,: ص746. 


يشير قيس بن الخظيم إلى ذلك بقوله: يهون علي أن ترد جراحها عيون الأواسي إذ حمدت بلاءها (ابن الخطيم: 1577م: 3؛ المرزوقي. 1971م 


ضن 11 ) 


. أنظر النقش الموسوم ١7‏ إذ حيث يحتمل أن تكون زوجة الملك الحضرمي إل عذيلط الذي ذكره النقش جام .,14٠‏ وأنها أخت الملك السبئي «شعر 


انكن ساك سما وريد ]ون تففوود فى النصن 1 :| الاك شمن اودرو يعد | لعفن اتسين على حضدوهوك لناب القول برشاو اتخصيو» الجر نظ فى 
فصر (تتنقر) وجراضة الخته:اتلكة رلك محلاكه. والآرياتى فى قنليفه على نا جاء فق التضان يردج انها وويجة اتلك [لتهذيلظه وانها دهيت لفت 
الملك «شعر اوتر» من باب التأدب واللياقة: ولا يستبعد الأرياني أنها حكمت بعد زوجها وبعد عودة «شعر اوتر إلى مأربء لآنه لم يضم حضرموت 
إلى مملكة سب نهائياً. وإنما ضمت في عهد من جاء بعده. 

للمزيد عن هذه المناصب الدينية أنظر: باخشوين: 7١٠5م:‏ 277-414 . 

تفش التامر اللعيتى» ويد إل» الذى نصت كاهنا فى كين الإله الصرى:القديم أوسير بحا يال على كاقن العرب بالفقر الديثى الضيرى القدية 
وإمكانية اندماجهم في الثقافة الدينية المغايرة لهم. أنظر السعيد, .157-1١151١:7٠0‏ 


سورة النحلء الأية /095-0. 


اللإختصارات: 


5 3020 212511255 آ 510211 01 01111231[ تدع تاع لمث :نااذل 4م 

.اعتوع5ع] 12[1خمع011) 01 560015 ندع 1اع سمخ :845016 

6 115011اء10[ أوع77 ,2ع00120 ,012كآ, اكتصة97ط1آ ممه منتحخطارآ (1954) ,. زر اععاموت :لله ن) 
.510-4131011 22110111165 أء 125611011015 5ع 115م001) :ككل ) 

1111 125110110111111 115م001) :00111 

.01251 31م 5ع1116ام 1101م10511 :هال 

.5611011 عع 1 اعوتاع 1م[ حل تامااعمة 1 :]1 

15 لنقتتطة1/1 ]2 260005 تكوععرء 4151/1 عطا 557 0ع1ه0150017 125611211025 01 لتتااع51 2102 تأماعع ]1 :1115 
ع110211) 01511261تتالكا عط 1 :)اا 

125 01م 5ع011116 أء 111165ناعع1 125110161015 0 كمف كك :15 :11 
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فتحية حسين عقاب 
الراجع 


أولا: المراجع العربية 


الأزرقي. أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد. ت: غ:غ"ه. أخبارمكة 
وما جاء فيها من الآثار. تحقيق: رشدي الصالح ملحسء مدريد. مطايع 
ماتيو كرومو. مدريد. 

أبو بكرء فادية محمد. ؟١٠5م,‏ التاريخ السياسي والحضاري لمصر في 
عصر البطالمة: الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية. 

الإرياني. مطهر عليء, 17١‏ ام, في تاريخ اليمن؛ صنعاءء مركز الدراسات 
اليمنية. 


آيدرس بل. ه. 19177م, مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي, 
ترجمة عبداللطيف أحمد عليء بيروت: دار النهضة العربية. 
باخشوين. فاطمة. ٠٠١"‏ م.ء الحياة الدينية في ممالك معين وقتبان 
وحضرموت,. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. 

بافقية. محمد عبدالقادر. وآخرون. 11865م: مختارات من النقوش 
اليمنية القديمة, تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
البني. عدنان. ١١٠٠م,؛‏ المدخل إلى قصة الكتابة في الشرق العربي 
القديم. دمشق: مكتبة الآسد. 

براندن: ألبير فان دين. 1551م, تاريخ ثمود. ترجمة: نجيب غزاوي؛ 
الأبجدية للنشرء دمشق. 

بلاندين كير فيلاء ايوب. ١155١م,‏ النساء في أوغاريت. ترجمة: نجيب 
غزاويء. دمشق: الآبجدية للنشر. 

الثعالبي» ابو منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي النيسابوري 
ت.575غه. 15160م, ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم: القاهرة. دار نهضة مصر للطبع والنشر. 

جاسمء عزيزالسيد. 987١م‏ المفهوم التأريخي لقضية المرأة» بغداد . 
أبو الحسن؛ حسين بن علي: 441١م:‏ قراءة لكتابات لحيانية: الرياض: 
مكفة اتلك كيس الوظلفة: 

الجروء اسمهان. ١٠٠٠م.‏ «المبدأ الأخلاقي لحقوق الإنسان في الديانة 
اليمنية القديمة» مجلة سبأء العدد 4. قسم التاريخ. جامعة عدن. 
الجميلي. عامر عبدالله. 0١٠5م.,‏ الكاتب في بلاد الرافدين, دمشق: 
منشورات اتحاد الكتاب. 

خوسن : ا تطوتان ةسنا قينياك: وقافيل 1255:هع زجدة ابعشافرة اخرية 
إلى الجزيرة العربية: ج1؛ ترجمة صبا الفارسء محمد الديبات: مراجعة: 
سليمان الذسب» سعين الشعيف» الرناض 813 اللك عبد العزين” 
الحموي. شهاب الدين ابو عبدالله ياقوت الحموي الرومي البغدادي 
ت.171ه. :118١م‏ معجم البلدان» بيروت: دار الكتاب العربي. 
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الحموي. خالد. ”١٠٠م:‏ مملكة العرب الأنباط - دراسة في الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية:؛ البتراء: بيت الأنباط للتأليف والنشر. 
الحوفي. أحمد محمد. ب.ت, المرأة في الشعر الجاهليء القاهرة: مكتبة 
نهضة مصر ومطبعتها . 

خربطلي. شكران. 0١٠٠2م:‏ سطور منسية في تاريخ الحجازء. الحياة 
الاجتماعية في الحجاز قبيل الإسلام. دمشقء. مؤسسة علاء الدين 
للطباعة والتجارة. 

ابن الخطيمء أبو يزيد قيس بن الخطيم بن عدي الاوسيء 1517م 
ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق: د. ناصر الدين الاسدء القاهرة: 
مطبعة المدني. 

الخثعمي. مسفر بن سعد بن محمدء ”"١٠5م,:‏ حب الإنجاب في النصوص 
والآثارالعريية القديمة. مجلة جامعة الملك خالدء المجلد الأول - العدد 
الثاني. 

ديلا بورت. ل. 1491١م,:‏ بلاد ما بين النهرين - الحضارتان البابلية 
والأشورية؛ ترجمة: محرم كمال؛ مراجعة: عبدالمنعم أبو بكرء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

الذييب. سليمان: 1448١م:‏ نقوش الحجر النبطية؛ الرياض: مكتبة الملك 
فهد الوطنية. 

١٠٠.‏ هء نقوش قارا الثمودية بمنطقة الجوف بالمملكة العربية 
السعودية. مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية: الرياض. 


الروسان. محمود محمد لام القبائل الثمودية والصفوية: دراسةهة 
مقارنه, الرياضص: مطابع جامعة الملك سعود . 

القاهرة. 

الشؤّون الثقافية العامة. 

السعيد. سعيد بن فايز إبراهيم. 1١11١ه,‏ «نقوش عربية جنوبية 
١؟١-١|]١.‏ 


١87385 0 0 ٠‏ هء نقوش لحيانية غير منشورة من المتحف الوطني, 


معرفة المرأة للكتابة في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ دراسة من خلال النقوش... 


اا اواداه 5 **ام حضارة الكتايك, الرياضص: مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة 
ا ام الععالاقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر في 


ضوء النقوش العربية القديمة: الرياض: مكتبة الملك ضهد الوطنية. 
سلامة. عواطف أديبء. 1154م.: قريش قبل الإسلام. الرياض: دار 
المريخ. 

سليم: أحمد أمين. 0١٠٠م,:‏ دراسات في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى 
القديم - مصر دراسة حضارية: القاهرة: دار المعرفة الجامعية. 

علب | جمد امون وسور وكباين حب اللطيف 10م دراسة في لفك 
الديني في مصر الفرعونية, الاسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية. 
الشمرىء. هزاع بن عيد. ١٠1١هء‏ جمهرة أسماء النساء وأعلامهن, 
الرياضء دار أمية للنشر والتوزيع. 

الشيبة؛. عبدالله حسن. 7١٠٠م,‏ مكانة المرأة في اليمن القديم دراسات 
في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتهاء ص١١١-١١١‏ . 

صالح. عبدالعزيز؛ 1580م «المرأة في النصوص والآثار العربية 
القديمة». مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: الكويت: جامعة 
الكويت. 

صباغ. ليلى. 1576م: المرأة في التاريخ العربي في تاريخ العرب قبل 
الإسلام. دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

طيران: سالم بن أحمدء. 4١٠5م,؛‏ «أهمية النقوش الكتابية القديمة 
كمصدر لتاريخ الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام». أبحاث 
البرهوقم اتحلن +1 العدى 1 مجامعة البرضوك: 

قود اللفن موينة: محمدم 1015 ام بوشظ الست والطوضن. البمقية 
القدية درابية لكقا ةا ممتية قديية قوق على الكتب ين داليية 
الحديده العدد الخافين» الفنة اهن اجا 

.0 1988م «عم تتحدث النقوش اليمنية القديمة: في 
القائش والكتابات القديمة في الوطن العربي». المؤتمر الحادي عشر 
للآثارتونس 988١م‏ ص 171-514 . 


00 ١١٠٠ام‏ «رسالة من امرأة». المسئدب مجلد أ عدد ل 


العريتى»متين نعبدالعليل» 7+ اي القن المجماري والفكر الديتق فى 
اليمن القديم من ١٠6٠ق.م‏ حتى ١٠0٠6م,‏ القاهرة: مكتبة مدبولي 

عقات: كتحية حسين 6ن وملكية الراة النيطياة» مجلةالشاحة 
والآثار المجلد ١ا.ء‏ ص .7١-017‏ 

عنان» زيد بن على 5511١ه.‏ تاريخ حضارة اليمن القديم, ط١.ء‏ المطبعة 
السلفية ومكتبتها. 
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تاريخية. دمشق 

عيدانء آأميرة. ٠١٠٠١0‏ م؛ «النساء الكاتبات في العراق». هزارميرد. السنة 
الثامنة, العددا؟. 

أبو غنيمة. خالد محمود. 8١٠5م:‏ «نشأة الفكر الديني وتطوره في 
عصور ما قبل التاريخ في بلاد الشام». دراسات تاريخية؛ ع١١١-5١٠,2‏ 
ص”5-7١,‏ جامعة دمشق. 

الفاسي. هتون. ”59١م,‏ الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة 
العربية - في الفترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن الثاني 
الميلادي. الرياض. 

مط نوين 17 »ا الاملكات» الأنياط: دزاسية تحليلية مقارنة) 
أدوماتوء العدد. .١5‏ ص١؟7-١‏ . 

فيلبي. هاري سانت جون: ١١٠٠م,‏ بنات سبأ - رحلة في جنوب الجزيرة 
العربية. ترجمة: يوسف مختار الآمينء مراجعة: فهد السماري. عمر 
العمري. آخرون: مكتبة العبيكان. 

قدوح. محمدء ”١٠5م.ء‏ الكتابة نشأتها وتطورها عبر التاريخ؛ الكتابة 
الأصوات, الدلالة, لبنان: دار الملتقى. 

القيم. عليء. الطبعة الأولى, المرأة في حضارات بلاد الشام القديمة؛ دراسة 
في ضوء المكتشفات الأثرية الحديثة. دمشق: الآهالي للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

الكبرة. هيفاء فوزي. 4/17 ١م؛‏ المرأة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية, 
تقديم محمد صفوح الأأخرس دمشقء دار طلاس للدراسات والترجمة 
والققين: 

كريم. سيدء 1144م.: المرأة المصرية في عهد الفراعنة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكثاب. 

كفافي. زيدان عبدالكافي. 0١٠٠م:‏ أصل الحضارات الأولى: الرياض. 
دار القوافل للنشر والتوزيع. 

المحيسنء. زيدون حمد. 4١٠5م‏ الحضارة النبطية, أربد - الأردن: 
مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع. 

المحيسنء سلطان. 8١٠٠م؛‏ القرى الزراعية الأولى في المشرق العربي 
القديم. «المدنية في الوطن العربي في ضوء الاكتشافات الآثارية: النشأة 
والتطور» المملكة العربية السعودية. مؤسسة عبدالرحمن السديري 
الخيرية. ص 15-0١‏ . 

المرقطن. محمد. /١٠٠م,‏ العاصمة السبئية مأرب: دراسة في تاريخها 
وبنيتها الإدارية والاجتماعية في ضوء النقوش السبئية؛ «المدينة في 
الوطن العربي في ضوء الاكتشافات الآثارية: النشأة والتطورء المملكة 
العربية السعودية. مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية. ص1١١-‏ 
5 


المعانى, سلطان» امد ١‏ 4 «قى حياة العرب الدينية قيل الإسلام». دراسات 
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تارد خية, جامعة دمشق»: العدادن /اغ-6/غ2:. ص 5-56 .١١‏ 


المرزوفقي. ابو علي احمد بن محمد كام شرح ديوان الحماسة لأبي 


ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأفريقي 


المصرى, 2١5601-66‏ لسان العرب, بيروت, دار صادر. 


الميداني. ابو الفضل احمد بن محمد بن احمد بن إبراهيم الميداني 


عبدا لحميد؛ مصرم 5 


ثانيا: المراجع غير العربية 
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النعيم. نورة عبدالله2. "١٠5م,‏ التشريعيات في جنوب غرب الجزيرة 
لكر حت د حي الراك سكي لفق لوطا 

نور الدين. عبدالحليم» 556١ام,‏ دور المرأة في المجتمع المصري القديم, 
القاهرة. 

النابغة الذبياني, أبو أمامة زياد بن معاوية. ”151م, ديوان النابغة 
الذبياني. تحقيق: كرم البستاني. بيروت. دار صادر للطباعة والنشر. 
أبو هلال العسكريء. الحسن بن عبدالله بن سهل ت.10؟, /98ام 
جمهرة الأمثال. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد 
تامش سرك دان الحدل. 
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